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Identity and the Crisis of Belonging 
 

A B S T R A C T  
 

In human history, the identity of belonging to a group of 

variables has been exposed until it has settled on what it 

is now. This research handles the problem of identity and 

the issue of belonging and its interactions. The research 

proceeds in the study of the problem of identity and then 

the crisis of belonging with the escalation of intellectual 

and material domination of Morocco.Belonging in the 

language: affiliation, but the definition of belonging is the 

real affiliation of the individual to his homeland thought 

and affliction. 

In fact, belonging to Islam fuels belonging to the 

homelands, and works belonging to the homeland to 

protect society from corruption and deviation factors, 

negative phenomena such as corruption and espionage, 

and sabotage, and terrorism.The research included three 

topics. The first topic is the primitive meaning of identity. 

The second topic is the functional identity of society. The 

third topic is the crisis of contemporary belonging. Then 

the conclusion                              
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 :الخلاصة
 يهُ  مَا عَلَى اسْتَقَرَّت حَتَّى الْمُتَغَيِ رَات مَن لِجُمْلَة الِانْتِمَاء هُوية تَعَرَّضَت الانساني التَّارِيخ فِي 

 وَيَنْطَلِق.  وتفاعلاتها الِانْتِمَاء وَمَسْأَلَة الْهَوِيَّة مَوْضُوع إشكالية حَوْل دِرَاسَة هو الْبَحْث هَذَا الْْن. عَلَيْه
يَّة الْفِكْرِيَّة الهيمنة تَصَاعَد مَع الِانْتِمَاء أَزِمَّة ثُم   وَمَن   الهُوية إشكالية دِرَاسَة فِي الْبَحْث  لِلْغْرِب.  وَالْمَادِ 
 فكرا   لِوَطَنِه الْفَرْد مَن الْحَقِيقِي   الِانْتِسَاب: فَهُو بِالِانْتِمَاء الْخَاص   التَّعْرِيف الِانْتِسَاب، أَمَّا:  اللُغَة في الِانْتِمَاء
 عملا . الْجَوَارِح تجسده وَاَلَّذِي
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ي للإسلام وَالِانْتِمَاء  الْفَسَاد عَوَامِل مَن الْمُجْتَمِع ايَةحِمَ  عَلَى لِلْوَطَن الِانْتِمَاء لِلَْْوْطَان، ويَعْمَل الِانْتِمَاء يُذَكِ 
لْبِيَّة وَالظَّوَاهِر وَالِانْحِرَاف، س، كَالْفَسَاد السَّ  فِي تَظْهَر الَّتِي وَغَيْرهَا والارهاب التَّخْرِيب وعمليات وَالتَّجَسُّ
 غيابهما.

: الثاني المبحث وفي للهوية البدائي المعنى: الاول المبحث في تناولت مباحث ثلاثة البحث تضمن وقد
 .الخاتمة ثم. المعاصر الانتماء أزمة: الثالث المبحث وفي الوظيفية، المجتمع هوية

. 
 

مَة   الْمُقَد ا
عَلَيْه الْْن  يالِانْتِمَاء لِجُمْلَة مَن الْمُتَغَيِ رَات حَتَّى اسْتَقَرَّت عَلَى مَا هُ  ويةهُ تَعَرَّضَت الانساني فِي التَّارِيخ      
الانسانية الايجابية قَد لا تُنْتِج الْجَوَانِب ت راض لمتغي  عر  مُ هَذَا الِاسْتِقْرَار هُو الَْخَر ن أوَيَبْدُو لِلْبَاحِثَيْن  .

يَاع الى وَقَد تَرْجِعُه  ،الِانْتِمَاء لمضامين  يَّة واساس لِيُعِيد مَن جَدِيد تَرْتِيب قَوَاعِد  ؛حَالَات الِاغْتِرَاب وَالضَّ مَادِ 
 . لَهُوِيَّة انْتِمَاء جَدِيد   ،وموضوعية ،وَمَعْنَوِيَّة  ،

وَعِنْدَمَا . وتفاعلاتهامَوْضُوع الْهَوِيَّة وَمَسْأَلَة الِانْتِمَاء إشكالية حَوْل متواضعة هَذَا الْبَحْث يَعْنِي دِرَاسَة         
يَّة الْمَوْضُوع فأننا  ،هَذَا الْمَوْضُوع بِالتَّحْلِيل وَالتَّارِيخ نتناول  خضم الموجة الَّذِي يَدْخُل فِي  ،بِذَلِك نُؤْمِن بِأَهَمِ 

رَاع بالترويج وَعَلَى نَحْو لَم يَسْبِق لَه مَثِيل فِي التَّارِيخ اخذت الْغَرْبِيَّة الَّتِي العاتية للحضارة  لِمَبْدَأ الصِ 
رَاع  ،الحضاري     .الَّذِي طَغَى فِي فَتْرَة مَا مَن هَذَا الزَّمَن  ،الأيديولوجيبَدَلا  مَن الصِ 

الْفِكْرِيَّة الهيمنة وَمَن  ثُم  أَزِمَّة الِانْتِمَاء مَع تَصَاعَد وية إشكالية الهُ وَيَنْطَلِق الْبَحْث فِي دِرَاسَة            
يَّة لِلْمَغْرِب   . وَالْمَادِ 

 
نْتامَاء  وَيَشْتَرِك تَعْرِيف . (1)فِي النَّسَب اليه فُلَان إِذَا ارْتَفَع الى انْتَمَى فُلَان : يُقَال ، الِانْتِسَاب  :لُغَة في الالِا
ن تَعْرِيف الِانْتِمَاء ، مَع التَّعْرِيف اللُّغَوِي  بِأَن  كُلِيهِمَا انْتِسَاب اصطلاحا  الِانْتِمَاء  بِصُورَة عَامَّة اصطلاحا  وَيُمَكَّ

 .(2)عملا  الْجَوَارِح فكرا  وتجسده أَمْر مُعَيَّن الى ب الْحَقِيقِي  الِانْتِسَا: بِأَنَّه 
نْتامَاء   يف الْخَاص  باالِا الْجَوَارِح تجسده وَاَلَّذِي فكرا  الِانْتِسَاب الْحَقِيقِي  مَن الْفَرْد لِوَطَنِه : فَهُوأَمَّا التَّعْرا

لِكُل  فَرَد  الْحَق  الانسان أن الْعَالَمِي  لِحُقُوق الاعلان مَن ، (4الِانْتِمَاء انْتِسَاب الْفَرْد لِوَطَن . وبما أن (3)عملا  
 . (5)تحكميةفِي جِنْسِيَّة وَاحِدَة لا يَجُوز حِرْمَانِه مَن تَغْيِيرُهَا أَو تَجْرِيدِه مِنْهَا بِطَرِيقَة 

وْلَة الَّتِي يَنْتَسِبُون وَتَقْتَصِر الْجِنْسِيَّة فِي النَّظْ  وَقَد . (6)دُوْن غَيْرِهِم اليها م الْمُعَاصَرَة عَلَى رَعَايَا الدَّ
حَابَة رِضْوَان اللََّّ عَلَيْهِم  بِهَا يشتهرون وَقَد يُنسبون الى اوطانهم، مَن بَعْدَهُم مَن الْعُلَمَاء ، والتابعون كَان الصَّ

كَأُبَي  ذَر  الْغِفَارِي  اليها، بِنِسْبَتِهِم يُعرفون الا فَلا 
رِضْوَان اللََّّ ، وَسَلْمَان الْفَارِسِي  الاشعري، مُوسَى ، وابي (7)

بَل . وَغَيْرهم والصنعاني، ثُم  الْبُخَارِي  وَالنَّوَوِي  ، وَأُويِس الْقَرَنِي  ، وَمَن  بَعْدَهُم الْحَسَن الْبَصْرِي  اجمعين عَلَيْهِم 
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، فِيهَا حَيَاتِهِم يختتموا عَلَى الْأَوْبَة إِلَى أَوْطَانِهِم حَتَّى _ أَجَلُهُم بدنو إِذَا شَعَرُوا _ مِنْهُم يَحْرِصُون كَان الْكَثِير 
 .فِيهَا بَعْد مَوْتِهِم ويُدفنوا 
ي الِانْتِمَاء لِلَْْوْطَ  للإسلاموَالِانْتِمَاء   بَل ، الَّتِي هِي حُب  الْوَطَن الاسلام الوطنية فَلا يَذْكُر ، انيُذَكِ 

دُهَا وَيُغَذِ يهَا بِمُفْرَدَاتِه الَّتِي الاسلامي وَرُبَّمَا يَتَّفِق مَع مَنْظُومَة الْمَنْهَج  كَرِيم وَبِفَهْم رَاق،بترشيدٍ وَلَكِن ، يُؤَكِ 
ن مِنْهَا    .يَتَكَوَّ
لْبِيَّة كَالْفَسَاد  ع مَن عَوَامِل الْفَسَاد وَالِانْحِرَاف،يَعْمَل الِانْتِمَاء لِلْوَطَن عَلَى حِمَايَة الْمُجْتَمِ   وَالظَّوَاهِر السَّ

س، لَان الْفَرْد الَّذِي يَشْعُر بِالِانْتِمَاء ؛ (8)غيابهماوَغَيْرهَا الَّتِي تَظْهَر فِي والارهاب التَّخْرِيب وعمليات  وَالتَّجَسُّ
ي لِوَطَنِه، كَان ذَلِك عَلَى حِسَاب مَصْلَحَتِه الوطنية، ولو بِالْمَصْلَحَة الى الاضرار  يَبْتَعِد عَن كَل  مَا يُؤَدِ 

خْصِيَّة، رَر الْخَاص  ) كَمَا ذُكِرْت الْقَاعِدَة الْفِقْهِيَّة  الشَّ رَر الْعَام  بِالضَّ   (.يَدْفَع الضَّ
فَالْوَطَن الَّذِي يَنْتَمِي أَفْرَادِه . (9)الْفَرْد لَهَا إنتماء عَلَى دَرَجَة وتكاملها وترابطها تَعْتَمِد صَلَابَة الْجَمَاعَة وكذلك 
ي الِانْتِمَاء  يَكُون أَكْثَر صَلَابَة وَقُوَّة مَن غَيْرُه.اليه  الى التَّعَاطُف الْوِجْدَانَي  بَيْن أَفْرَاد الْوَطَن وَالْمِيل الى وَيُؤَدِ 

دْرَاكُه لِمَكَانَتِه وَمَكَانَة الوطنية، قِ ق الْوَحْدَة مِمَّا يُحَ والايثار، الْمَحَبَّة وَالْعَطَاء  وَيُنَمِ ي لَدَى الْفَرْد تَقْدِيرُه لِذَاتِه وَاِ 
  .(10)وَطَنَه 

ل مَن والاسلام   وَذَلِك عِنْدَمَا هَاجَر الرَّسُول وَأَصْحَابه رَضِي اللََّّ  دَعَائِم الِانْتِمَاء لِلْوَطَن،أرسى أَوَّ
رَة،الى ة عَنْهُم مَن مَكَّ   فَنَظَر الرَّسُول  بِدَيْنِهِم،فرارا  تَارِكِين جَمِيع مَا يَمْلِكُون مَن مَتَاع وَأَمْوَال  الْمَدِينَة الْمُنَوَّ

ة وَقَال قَوْلَتَه الْمَشْهُورَة:الى  نْكا  أُخْراجْتُ  أَنا ي وَلَوْلَِ  اللََّا، إالَى اللََّا  أَرْضا  وَأَحَب   اللََّا، أَرْضا  لَخَيْرُ  إانَّكا  وَاللََّا )  مَكَّ  ما
 لَدَيْه ارْتِبَاط وَثِيق بِالْمَكَان الَّذِي نَشَأ وَشَب  فِيْه.أن الانسان فَهَذَا يَدُل  دَلَالَة قَاطِعَة عَلَى ، (11)( خَرَجْتُ  مَا

  
ل   الْمَبْحَث الَْْوَّ

  البدائي للهويةالْمَعْنَى 
ة إن     د الى يؤي  بَل الْوَحْدَة فِي الْمُتَنَوِ ع وُكِل مَا  هَذَا لا يَعْنِي التَّجَانُس، أن إلا   الِانْتِمَاء،الْهَوِيَّة تَعْنِي وَحِدَّ

  مُشْتَرَكَة.نقاط التَّقَارُب عِنْد 
الاخرى، لْجَمَاعَات الْجَمَاعَة خَصَائِص ذَاتِيَّة مُشْتَرَكَة، تَمَيُّزُهُم عَن ابامتلاك بِقَضِيَّة تَنْمِيَة وية الهُ وَتَتَعَلَّق   

عُور بِالِانْتِمَاء الْمُشْتَرَك، الْوَاحِدَة عَن طَرِيق الوطنية بَيْن أَفْرَاد الْجَمَاعَة  فَهِي تَرْتَبِط بِالْقُدْرَة عَلَى خَلَق الشُّ
وْلَة تعزيز  حْسَاس بِالْوَلَاء نَحْو الدَّ وبالتالي  رْعِيَّة الْمَحَلِ يَّة،الْأثَْنِيَة الْفَ انتماءاتهم بِمَعْزِل عَن  ،الوطنيةالِْْ

ة بِهِم.امتلاكهم    هَوِيَّة خَاصَّ
  :ثَلَاثَة مُسْتَوِيَاتالى وَعَادَة مَا تَتَشَعَّب الْهَوِيَّة     
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يُشَارِكُه فِي مَنْظُومَة  أَو اطار إنْسَانِي  أَكْبَر، جَمَاعَة،الى شُعُور الْفَرْد بِالِانْتِمَاء ويعني  ،الفرديالْمُسْتَوَى  -1
  والاتجاهات.مَن الْقَيِ م وَالْمَشَاعِر 

2- ، د هَوِيَّة فِي شَكْل ويعني  الْمُسْتَوَى الْجَمْعِي  وَاخْتِيَارِي تطوعي ذَات طَابَع  ،شعبيةوَهَيْئَات  ،تنظيماتتَجَسَّ
(12).  
عَلَى يَد الْحُكُومَات  وَأَشْكَال قَانُونِيَّة، وَأَبْنِيَة،مؤسسات فِي وية الهُ هَذِه تبلور وَهْو المؤسساتي الْمُسْتَوَى  -3

سَة  )وَهْو مَا يُطْلَق عَلَيْه  ،والأنظمة هُو  الْهَوِيَّة،سسة ؤ الأساسي لمالْهَدَف أن وَعَلَى الرَّغْم مَن  ،وية(الهُ مُؤَسَّ
عْي لِتَعْبِير أَفْضَل عَنْهَا تَأْصِيل الْهَوِيَّة، ي  قَد ،وَالسَّ عْف أَصَالَتِهَا الى تُؤَدِ  أن ذَلِك  فِي النُّفُوس،وخمودها الضَّ
سَة    اخر.مَن جَوَانِب الْهَوِيَّة عَلَى حِسَاب جَانِب ) تَخْدُم وَاحِد للهوية كَل  مُؤَسَّ

تَجَلَّت فِي  أَو وَهْمِيَّة، مَوْضُوعِيَّة،ارتباطات الِانْتِمَاء مَن خِلَال خَلَق هَوِيَّة مُعَبِ رَة عَن الانسان عُرِف ولقد   
لِكُل  وَاحِدَة ومميزات بِصِفَات لمراحل تطورية تاريخية اتسمت  ،الاخرى تَمَيُّزِه عَن انْتِمَاء الْأَفْرَاد لِلْجَمَاعَات 

  .(1314)مِنْهَا 
  :البدائية الْمَرْحَلَة

يَّة  مَوا يَّة الْقَرَابَة الدَّ   Consanguinlyهَوا
د  دَمَوِيَّة،قرابية هِي عَلَاقَة  تَعْتَمِد عَلَى نَسَب مُنْحَدِر مَن جَد  مُشْتَرَك، عَلَاقَة اجْتِمَاعِيَّة، كَل   طَالَمَا أَنَّهَا تَتَجَسَّ

وَابِط الَّتِي تُرْبَط أعَْضَاء الْفَخِذ، أَي الْأَفْرَاد  )الْعَشِيرَة بناهم تتوَقَد يُعْتَبَر الْأَفْرَاد اللَّذَيْن  وَالْعَشِيرَة الْوَاحِدَة، بِالرَّ
مَوِيَّة  مَوِيَّة ( غَيَّر الْأَصْلِيَّة الشكلية اللَّذَيْن يَكُونُون الدَّ   .(أعَْضَاء فِي الْقَرَابَة الدَّ
رُورِي  التَّمْيِيز بَيْن : ((بروانرَاد  كَلَف  ))  الأنثروبولوجي البريطانيوَيَقُول الْعَالِم  عَلَاقَات مَن الضَّ

مَوِيَّة، الْقَرَابَة، وَاج وَالْمُصَاهَرَة  وَالْمُصَاهَرَة الدَّ مَن اُجْل تَرْسِيخ الِانْتِمَاء وَالْمُحَافَظَة عَلَى هَوِيَّة ) النَّاشِئَة عَن الزَّ
حِينِهَا الِانْتِمَاء إِلَى اسْم يرتقِ  وَلَم   هَذِه الْعَشِيرَة أَو تِلْك الْجَمَاعَة،افراد مَن  انهمحَيْث يُشَار لَهُم عَلَى الافراد 

مَوِيَّة  ب (( الْعَشَائِر وَالْأَفْخَاذ ))الَأرْض إِلَى الِاتِ حَاد الْجَدِيد لِلْجَمَاعَات الدَّ  القوميةلَأن  الْجَمَاعَة  القومية؛صَوَّ
كَل  تَعْتَمِد فِي التَّمْيِيز وَالِانْتِمَاء عَلَى  مُوعَة عَشَائِر،بَدَأْت مَن الْأَسِرَّة وَالْعَشِيرَة وَالْقَبِيلَة الَّتِي هِي مَجْ  ،الْأُخْرَى 

م،  لمرحلة بدائية وأوربا وأفريقيا آسياوَانْطَبَق هَذَا الْمَفْهُوم عَلَى مُعْظَم شَعُوب الْعَالِم الْقَدِيم فِي  رَابِطَة الدَّ
 وَالِانْتِمَاء.  الهُويةلِلتَّعْبِير عَن 

  Totemisme :الطوطمية

،اصل عَلَى كَل  اليها )) الطوطمية (( الَّتِي نَسَب  Totemتَطْلُق كَلِمَة     تُتَّخَذ عَشِيرَة رَمْز ا او نباتي  حَيَوَانِي 
ة اجْتِمَاعِيَّة،انها وَتَعْتَقِد افرادها، وَلَقَبُهَا لِجَمِيع ، لَهَا كَان فاذا  التَّقْدِيس،مَنْزِلَة الى تَرْتَقِي  تُؤَلَّف مَعَه وَحِدَّ

فَعَلَى ذَلِك الْعَشِيرَة تُتَّخَذ هَذَا الْحَيَوَان رَمْز ا لَهَا يُمَيِ زُهَا عَمَّا عَدَاهَا مَن ، لِعَشِيرَة مَا"طوطما" الذِ ئْب مَثَلا  
لَالَة عَلَى افرادها جَمِيع يحملة وَلَقَب ا  الْعَشَائِر،  الذِ ئَاب مَن فَصِيلَة وَاحِدَة،انها وفصيله وَتَعْتَقِد  إلَيْه،انتمائهم لِلدَّ

سَة لِأَفْرَاد الْجَمَاعَة وَالْعَشِيرَة وَتَقَع جَمِيع  ينِيَّة عقائدها وطقوسها ومميزات وَهْي عَلَاقَة مُقَدَّ والثقافية سُلُوكِهَا الدِ 
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او (15)مَن الْجَمَاد "الطوطم" يَكُون ان وَيَنْدُر  عَلَى أَتْسَاع هَذَا التَّقْدِيس.والهوية الَّتِي تُعَبِ ر عَن الِانْتِمَاء 
  عَن رُمُوز مُؤَثِ رَة فِي الْجَمَاعَة.الحسوانات المعبرة غَالِب ا مَا يَكُون مَن اذ  الطَّبِيعَة،

يَانَات والطوطمية          مَالِيَّة،امريكا وَانْتَشَرَت بِشَكْل خَاص  فِي البدائية، مَرْحَلَة أَوْلَى مَن مَرَاحِل الدِ   الشَّ
ا وُفِ ي مَنَاطِق استراليا فَقَد ظَهَر وُجُودهَا فِي  وَبِالذَّات عِنْد الْهُنُود الْحُمُر، كَانَت دِيَانَة انها وَالْمُهِم  افريقيا، أَيْض 

فِي  ن خِلَال عَقَائِد هَذَا الِانْتِمَاء،مَ  وَطَبِيعَة سُلْطَة الْجَمَاعَة،وانتمائه،  الْفَرْد،هُوية وَلِكِنِ هَا رُكِزَت عَلَى بدائية، 
 . (16)تَنْظِيم أَنْفُسِهِم وَالِانْغِلَاق عَلَى جَمَاعَتِهِم 

نْتامَاء الْجتماعي والْقتصادي لهُوية الْمَدْلُول    البدائي:الِا

،الريفي الْحَضَارَة وُفِ ي حِقْبَة مَا قُبُل الْبَدَاوَة وَالْمُجْتَمِع الى فِي الِافْتِقَار إن ميزة البدائي    وَالْمُجْتَمِع  وَالْقَرَوِي 
ي الطَّبِيعَة مَع ضَعُف  Primitive Societyالبدائي   كَان قَاسِي ا فِي تَحَدِ 

مَوِيَّة  ي فَلا مَجَال لِلِارْتِبَاط لهروب ل وَسَمْتِه كَانَت التَّرْحَال؛والطوطمية، إمْكَانَات الْجَمَاعَة الدَّ مَن هَذَا التَّحَدِ 
ائِم مَع  حَتَّى الْعَمَل وَتَقْسِيم الْعَمَل  الِانْتِمَاء،هُوية فِي ميزة او خاصي ة مُعبرة حَتَّى يَتَرَتَّب ذَلِك الارض، الدَّ
يْد  وَالِارْتِزَاق، ،الْ والقنص، او كَان يَعْتَمِد عَلَى التَّرْحَال فِي الصَّ وترابط  بَحْث عَن الطَّعَام مَن النَّبَات الطَّبِيعِي 

الْمُمَيِ زَة والهُوية الِانْتِمَاء التعبيرات، تَدْخُل فِي ليشكل انطلاقة فكرية ثقافية،  هَذَا مَع عَدَم وُجُود تُرَاث مَكْتُوب،
فِي ارْض ذَات مِسَاحَة تقطن  جَمَاعَة صَغِيرَة،الأنثروبولوجيون بأسم مَع الْبَاحِثُون اليها الَّتِي أَشَار  لِلْجَمَاعَة،
كَنِيَّة الى بَعْد ترتقِ لَم  مَحْدُودَة بَيْنَهُم،والتنظيم الاسري الْعَمَل ايضا، وعلاقات صَغِيرَة  اسْتِقْرَار الْأَوْضَاع السَّ

كْل الَّذِي يَجْعَل مَن هَذِه والاقتصادية والثقافية،  حَتَّى  ثِ رَة فِي صِيَاغَة هَوِيَّة جَدِيدَة.عَوَامِل مُؤَ الاوضاع بِالشَّ
يَاسِي  فَكَانُوا يَجْمَعُون يَتَّخِذُون الْقَرَار  كْل السِ  وَبِسَبَب عَجْزِهِم  الْمُتَعَلِ ق فِي حَيَاتِهِم الْيَوْمِيَّة،الجماعي فِي الشَّ

الى شعائررهم وطقوسهم الخرافية، ون الْغَاز حِلِ هَا يُوزَعُ لمشاكلهم، كانوا الْوَاضِح فِي إيجَاد الْحُلُول الْمَنْطِقِيَّة 
يَتَرَتَّب مَن ذَلِك مَن وما التَّقْسِيم الْعُمَّال وَالْمِلْكِيَّة الى لَم يَنْتَقِل بَعْد  KinshiP systemفالنسق القرابي 

  .التأثيرفِي الثَّرْوَة وَالنُّفُوذ وَالْجَاه ثُم   ،(17)تَفَاوُت 

لْطَة  الىوَلَم  تَنْتَقِل الزَّعَامَة   ينتقلوَلَم   مَن اُجْل الْمَصَالِح، ،لِجَمَاعَة عَلَى حِسَاب جَمَاعَة أُخْرَى المهيمنة السُّ
عَائِر  التقاليدالْمُعْتَمَد عَلَى  البسيطالْوَضْع  الْحُرُوب تنظيم  او وَالتَّحَالُف، والتعاقد، التقنين، الىوَالشَّ

عَن مِنْطَقَة نُفُوذ  البعيدة او عَلَى الْمَنَاطِق الْمُجَاوَرَة، الهيمنةوَبَسْط  مَن اُجْل الْمَصَالِح وَالنُّفُوذ، والصراعات،
 الْجَمَاعَة. 

  الجماعي:التَّصْنايف 

كْل الَّذِي ظَهَر فِي مَرَاحِل التَّطَوُّر  الاجتماعي، التصنيف ملامحلَم تَظْهَر    فِي هَذِه الْمُجْتَمَعَات بِالشَّ
 تصنيف او عرقي، تصنيفأَو  ،طَبَقِي تصنيفأَو  لتصنيف ديني،فَلا وُجُود  ،بَعْدَهَا للمجتمعات الحضاري 
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الأسري )  التصنيفهُو  موجودا  فَكُل  مَا كَان  الِانْتِمَاء، هُوية ملامحعَلَى  التأثير،فِي  يدخلحَتَّى  سياسي،
لَهُم ( شيخ  طِفْل، مَرْأةَ، مَوِي  أَو  بودقةوُفِ ي  منصهروَكَّ   .الطوطميالِانْتِمَاء الدَّ

نْتامَاء:   حُقُوق الِا

 والعيشالْمُشْتَرَكَة  الحمايةوَوَاجِبَات لِلْفَرْد دَاخِل الْجَمَاعَة تَتَمَثَّل فِي  حُقُوق ا: يرتب البدائيكَان الِانْتِمَاء   
ا الْفَرْد مَوْجُود بِوُجُودِه دَاخِل الْجَمَاعَة،والمآسي الْمُشْتَرَك وَتَقَاسَم الْغَنَائِم وَالْمُشَاكِل   ،وَهْو لا شَيْء خَارِجَهَا مَع 

رِه مَرْهُون بِتِلْك الْجَمَاعَة وَبِكَوْن مَصِي فَلا حُقُوق لَه، كَانَت، طريقةإِلَى جَمَاعَة أُخْرَى بِأَي  ينتقل فَعِنْدَمَا 
وَالْمُهِم  انه . الدينية لطقوسهمأَو ضَحِيَّة  تَجْعَل مِنْه كَبْش فِدَاء، لِلْعَمَل، تستغله تَقْتُلَه، ،وَعَادَاتِهَا وطقوسها

 الِانْتِمَاء.  هُوية يفقدخَارِج جَمَاعَتِه 
القرابية الْجَمَاعَة  أن وحيث. البدائيةة لِلْفَرْد مَع الْجَمَاعَ  الشديد التمحور يفسروَهَذًّا  
وَالْوَاجِبَات مُتَدَاخِلَة مَع بَعْضُهَا الفردية فَالْحُقُوق  والاقتصادية، السياسيةبِالْجَوَانِب  القرابيةمُتَدَاخِلَة لِلْجَوَانِب 

ا   وَاحِدَة.الهُوية أَصْبَحْت وبذلك  فَالْفَرْد هُو الْجَمَاعَة وَالْجَمَاعَة هِي الْفَرْد،. أَيْض 
ب الْمُشْتَرَك:  يَّة الْحَب  الْمُشْتَرَك وَالتَّعَص   هَوا

رَاع بَيْن  الْكَرَاهِيَة،البدائية لَم تُعْرَف الْجَمَاعَة     البدائية فَقَط ضِد  الْجَمَاعَات منحسر لَأنَّه افرادها وَالصِ 
اوَالْعُنْف ظَهَر ضِد  الْجَمَاعَات الْأُخْ ، الْأُخْرَى  أَفْرَاد المشتركبين الْحَب  الْمُشْتَرَك وَالتَّعَاوُن رت ب مِمَّا ، رَى أَيْض 

ب إِلَى الْجَمَاعَة الَّتِي يَنْتَمِي إِلَيْهَا الْفَرْد، الْجَمَاعَة. ب بِهَا ضِد  اخرى وَنَظْرَة  وَهَذًّا رَتَّب نَظْرَة التَّعَصُّ يَتَعَصَّ
  الْجَمَاعَات الْغَرْبِيَّة عَنْه.

فِكْر الْأنَِسَان لتطور عَلَى الْمَرَاحِل التَّارِيخِيَّة أك د عِنْدَمَا الأجتماعي )) كارل مانهايم (( هَذَا مَا أَكَّدَه الْعَالِم    
عَن طَرِيق الْخَطَأ اكتشافاته إلا  كَانَت صارمة. وما عَلَاقَة البدائي بالبيئة الْأَنِسَان فعلاقة  وَمَعَارِفِه.
رَاعَة، النَّار،))دَفَة وَالْمُصَا . الزِ  هِي تفكيره، وَبِمَحْض اكتشفها بنفسة، الَّتِي الوحيدة الْعَلَاقَة ..الخ((، الرَّي 

، م مَع مُحِيطِه  عَلَاقَة الْحَب  ل فِي الْهَوِيَّة وَالِانْتِمَاء. وَمَن  مُنْطَلِق الْعَقْل،الأسري، وَالدَّ   كَانَت تُعْتَبَر الْأَوَّ

يَّة الْمُجْتَماع  ث الثَّاناي:الْمَبْحَ   : الوظيفيةهَوا

الطَّبِيعَة لعوامل وَاسْتِجَابَة  وَنَوْعِه،بيئته الْأنَِسَان مَع لتفاعل نَتِيجَة الانساني لَقَد ظَهَر الْمُجْتَمِع     
تتطلب التكاتف صَعْبَة )) تحديات وَظُرُوف تَتَّصِل بِالْحَيَاة ))ايكولوجية((، ونفسية ))منبهات واستجابات ((، 

مَدْخَلا  وكانت  وَهْي حَاجَة اهْتَدَى عَلَيْهَا الْفَرْد وَالْجَمَاعَة،اساسية، تَكُون لِهَذَا الْمُجْتَمِع وَظِيفَة أن بُد ((، ولا 
يَاسِي  مَن اُجْل الْمُسَاعَدَة عَلَى الْ  النَّظْم الِاجْتِمَاعِيَّة،لانبثاق  وَتَنْظِيم إشْبَاع  بَقَاء وَالِاسْتِمْرَار،وَمَن هَا النِ ظَام السِ 
  الافضل.وَتَحْقِيق الْأَفْضَل ثُم   حَاجَتِهِم،

ل بِالِانْتِمَاء  ،(18)هَذَا هُو وكان  عُور الْأَوَّ مَن  جديداالَّتِي أُفْرِزَت نَوْع ا  الوظيفةوَلَكِن هَذِه  الْمُجْتَمِع. لهويةالشُّ
عَلَى  يتملِتَحْقِيق ذَلِك مَن وَضَع قَوَاعِد  بد  فَلا  تلقائيا،كَمَا كَان التَّجَمُّع نَفْسَه  تلقائيالا تَتَحَقَّق  الِانْتِمَاء،
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 " ))جونز مارشال" عر فهكَمَا  الاجتماعي، التنظيمأَو  الْمُشْتَرَكَة بِوَاسِطَة النَّظْم، المعيشة عملية تنظيمضَوْئِهَا 
أُخْرَى ناحية كَكُل  مَن  وبالمجتمع ناحيةتِه أَجْزَاء الْمُجْتَمِع بَعْضُهَا بِبَعْض مَن النَّسَق الَّذِي تَرْتَبِط بِوَاسِطَ 

رادية مَقْصُودَة  بطريقة   ((.وا 

ين الْجَمَاعَة  نْتامَاء:وهوية دا   الِا

يَّة  بِمَصْلَحَة الْفَرْد،عَدِيدَة تَضُر  انتهاكات  لَقَد أَصَاب مَنْظُومَة الْقَيِ م وَالْأَخْلَاق وَالْعَادَات،   وَالْجَمَاعَة الْمَادِ 
نْسَانِيَّة،البدائية، للتجمعات فِي الْمَرَاحِل الانتهاكات هَذِه وتراكمت  وَالْمَعْنَوِيَّة، نَتِيجَة  بَعْد ظُهُور الْفَوَارِق، الِْْ

قَائِمَة عَلَى الاقتصادية الْعَلَاقَات والسلطة، وكانت  التسيدالثَّرْوَة وَمُظَاهِر امتلاك ظُهُور الْمِلْكِيَّة وَالتَّمَايُز فِي 
عِيف، عِيف وسيطرة  اسْتِغْلَال الْقَوِي  لِلضَّ هَذِه الْمُعَادَلَة مَنْظُومَة الْعَادَات فِي التَّعْبِير فسحبت الْقَوِي  عَلَى الضَّ

عْب  أَمَام الْفَرْد،وكان  عَن هَذِه الْمُظَاهِر، أَو  وَالْبَقَاء فِي دَائِرَة الِانْتِمَاء،المرير، أَمَّا الِاعْتِرَاف بِالْوَاقِع الصَّ
اخِلِي  وَالنَّفْسِي  عِنْدَه،اخرى؛ جَمَاعَة الى الْهُرُوب  ينِيَّة  لِمُعَالَجَة الِاغْتِرَاب الدَّ كَحَلا وَلَهَذَا جَاءَت الْمَسْأَلَة الدِ 
  التجمعات.لِهَذِه وية والهالِاغْتِرَاب لأزمة 

فِي عَالِم لتحقيقها وَالْعَيْش الْكَرِيم أُمْنِيَة لا مَجَال  الْعَدَالَة وَالْمُسَاوَاة،تسوده الِانْتِمَاء لِمُجْتَمَع الى فَالنَّظْرَة   
يْن قَانُون البدائي، فأعتبرها الْوَاقِع  ،محوري أساسي الد   كْفُل النُّزُوع إِلَى الْخَيْر،يَ  لِلتَّجَمُّع تَحْت سُلْطَان قَوِي 

، ر  يُكَابِر فِيهَا بَاحِث فِي أُمُور أن وَهَذِه حَقِيقَة لا يَقْوَى  وَتَكُون لَه الْمَهَابَة الْكَامِلَة فِي النُّفُوس، وَيُبْعِد الشَّ
يْن ظَاهِرَة عَ  الْأَنِسَان وَالْحَيَاة، وُفِ ي  امَّة فِي جَمِيع الْمُجْتَمَعَات بِلَا اسْتِثْنَاء،وَقَد اعْتَرَف عُلَمَاء الِاجْتِمَاع بِأَن  الد 
الاخرى، وَالْجَمَاعَة وَالْجَمَاعَات  وَلَعِب دُور فِي تَحْدِيد هَوِيَّة الِانْتِمَاء بَيْن الْفَرْد وَالْجَمَاعَات، جَمِيع الْعُصُور،

ينِي  جُمْلَة مَن الْقَوَانِين فِي مَ افرز وَقَد    (19)سَائِل الْهَوِيَّة وَالِانْتِمَاء الْعَامِل الدِ 

 إِلَى مُسْتَوَى الْمُعَبَّر عَن جَمِيع الْأَفْرَاد فِي مَسَائِل الْهَوِيَّة وَالِانْتِمَاء؛ترتقِ لَم  وَالْوَثَنِيَّة،الخرافية الْأَدْيَان     
المسيطرة، عَن التَّعْبِير عَن مَصَالِح الْفِئَة لمشاكلها؛ ولاقتصارها لِعَجْزِهَا عَن الْوُصُول إِلَى الْحُلُول الْمُثْلَى 

بَل وَاعْتُبِرَت  فَكَانَت تُعَبِ ر عَن انْتِمَاء ظَرْفَي وَوَقْتَي،ومتغيراتها  وَالْمَكَانِيَّة،الزمنية وَعَجُزِهَا عَن تَخَطِ ي الْحُدُود 
  .(20د)والتقاليأَحْيَان ا فِي مَجْمُوعَة الْعَادَات 

مَاوِيَّة     رْتهَا الْفِكْرِيَّة الْعَقْلِيَّة ، اسْتَطَاعَت بِفِعْل خَصَائِصِهَاالشمولية الْأَدْيَان السَّ والوجدانية، والغيبية أن وَقَدَّ
م حُلُول  رْتهالتنظيمية بأُطر حَاجَاتِه رفد فِي وتساهم  الْفَرْد وَالْجَمَاعَة،لمشاكل تَقَدُّ عَلَى الْقِيَام  انْعَكَسَت فِي قَدَّ

  ب

  الْسري  التنظيم .

ي  التنظيم  . يَاسا  الس ا

  التنظيم الِقتصادي.
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   التنظيم القضائي .

 الْفاكْراي  التنظيم  .

  التنظيم الْخلاقي .

مَاوِيَّة الْمَعْرُوفَة     التنظيم تَرْتَقِي بِحَيَاة الْمُجْتَمِع نَحْو ((، أـن الْكِتَابِيَّة ))وَقَد اسْتَطَاعَت الْأَدْيَان السَّ
الِح الْعَام ، وَالِاسْتِقْرَار، م هِي الْتَزَمَت بِوَحْدَة الْفِكْر وَالصَّ ضَت المتنافرة، دَخَلَت فِيهَا الْْرَاء وما  وَالتَّقَدُّ وَتَقَوَّ

ينِيَّة إِلَى هَوِيَّة الِانْتِمَاء.والقدرات  الْوَحْدَة الْفِكْرِيَّة الَّتِي أَنْتَجَت تَفَتَّت الْأَفْعَال، شَارَة الدِ   بَرَزَت مُظَاهِر عَدَم الِْْ
بالمجموعة أَصْبَحْت يُشَار إِلَيْهَا  أَو الْيَهُودِيَّة. أَو الْمُسْلِمَة،بالمسيحية، أَو تِلْك  فَعِنْدَمَا يُقَال لِهَذِه الْمَجْمُوعَة،

   القومية.الْعِرْقِيَّة أَو 

  ديان القومية:الِ

عُوب الْمُخْتَلِفَة التَّابِعَة لَهَا  السيطرةقَد سَعَت إِلَى  الأثنية الْمبراطورياتاذا كَانَت        دينية بتوفيقيةعَلَى الشُّ
وَل  متسامحة م مَصْلَحَة الدُّ د وَتَقَدُّ عَلَى مَصْلَحَة  وترسخ السياسيظَهَر النِ ظَام  أنبَعْد  العليا،تَحْتَمِل التَّعَدُّ
  .معينفِي شُعَب  ودموية عرقيةالَّتِي انْحَسَرَت مَع تَجْمَع جَمَاعَات لَهَا مُشْتَرَكَات  القومية الديانةفَأَن   العقيدة،
،الدين  القومية الدياناتالْبَاحِثُون مَن  ويذكر     دوالزرادشتية الْيرانية، والشنتوية اليابانية،  الْيَهُودِي   وَيُؤَكِ 

المكابية، مِثْلُهَا مِثْل الْيَهُودِيَّة للهيلنية يَعُود إِلَى رَد  فَعَل كديانة قومية، الْمَزْدَكِيَّة ان ازدهار عَلَى أرنول توينبي 
يَانَة    القومية بـ:وَعَلَى أَي حَال تَتَّصِف الدِ 

وْلَة  . يَاسِي  ) الِاتِ حَاد مَع الدَّ   (.نِظَام اجْتِمَاعِي مُرْتَبِط بِالنِ ظَام السِ 

ينِيَّة وخيرات الاخرين، عَلَى أَرَاضِي والسيطرة  وَالِانْتِشَار، الْحُرُوب مَن اُجْل الْمَنَافِع،تبرير  . بِالْحُرُوب الدِ 
وم. الساسانية لْحُرُوب كَمَا كَانَت اوقومية، لِلْمُحَارِب دِينِيَّة مزدوجة هَوِيَّة انْتِمَاء  أَي:  مَع الرُّ

وْلَة، . . فَوْق هَوِيَّة نِظَام الْعَقِيدَة، هَوِيَّة نِظَام الدَّ   وَان كَان هُنَالِك تَفَاعُل مُسْتَمِر 

وَمَحَط   ((خَامِس كأنها )) طابور وَتَعَامُل  الْغَالِبَة،الجماعية الْأَقَلِ يَّة عَم  الْهَوِيَّة الطائفات خُرُوج جَمَاعَات  .
،المسيحية، كَمَا حَصَل مَع الطَّائِفَة  شَك  وَرِيبَة، وَالطَّائِفَة الْيَهُودِيَّة فِي دُوَل الْكَنَائِس  فِي الْمُجْتَمِع الْفَارِسِي 
 . (21)قُبُل عَصْر التَّنْوِير الأوربية، 

يَانَات  .   .(22)هويتان للانتماء وَتُصْبِح هُنَاك  وَالْأَقَلِ يَّة، لِلَْْكْثَرِيَّة،القومية وَقَد يَحْصُل تُوَافِق بَيْن الدِ 

نْتامَاء:القومية وهوية    الِا

وْلَة الْعُثْمَانِيَّة مِثْل نِهَايَة بقيادة  عَلَي  يَد الْمُسْلِمِين، - م718الْقُسْطَنْطِينِيَّة عَام  إن احتلال     الامبراطورية الدَّ
رْقِيَّة،المسيحية  ع ترافق وَقَد  الشَّ مَن الْقَرْن التَّاسِع الاسلامي، الَّذِي امْتَد  لِلْعَصْر الذَّهَبِي  المذهل، هَذَا التَّوَسُّ

،لترسيخ هُوية  بَغْدَاد؛تقوده كَانَت ، فِكْرِي الميلادي، بازدهار الْقَرْن الثَّالِث عَشَر الى عَشَر  سْلَامِي   الِانْتِمَاء الِْْ
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ع هَوِيَّة ع الْبَيْت ان وَبُعْد القومية. الِانْتِمَاء الْمَسِيحِي  نَحْو  مُقَابِل تَصَدَّ رْق،الاسلامي تَصَدَّ وَشِمَال  فِي الشَّ
ه افريقيا،  ب الْهَوِيَّة بشعوبه هُو الَْخَر تَوَجَّ ينِيَّة القومية، صَوَّ فِي حَالَات والقومية وَان تَدَاخَلَت الْهَوِيَّة الدِ 
  عَدِيدَة.

ا لَهُوِيَّة الِانْتِمَاء  State nation القوميةوْلَة فُتِحَت الدَّ      الافراد سَئِم أن بَعْد القومية، الْبَاب مَفْتُوح 
ينِيَّة،ازاء الِاغْتِرَاب  وَعَلَى كَنَائِس  عَلَيْهِم،الايطالية الْكَنِيسَة هيمنه عَلَى القومية وَتَمَرَّد الْجَمَاعَات  الْحُرُوب الدِ 

رْقِيَّة وَالْغَرْبِيَّة،اوربا وَعُمُوم ايطاليا، والمانيا، وبريطانيا، فِي المتناحرة الْمَذَاهِب وَالطَّوَائِف  فَأَصْبَحَت قَضِيَّة  الشَّ
وْلَة الفردي والجماعي محور وَالْخَلَاص  الْفَرْدِيَّة،الغايلت  كِنِ هَا أَدْخَلَت الْأَفْرَاد فِي وَلِ  الْحَدِيثَة،القومية انْتِمَاء لِلدَّ
والقوميات لِجِنِ ي  الْمَصَالِح الْأَكْبَر مَن الْأَعْرَاق والقومية؛ حَوْل نَسَق وَالْعَرَق تمحور  الْغَايَة أَي:اخلاق 

رَاع، يَاسِيَّة،وَ  انْعَكَس عَلَى أعََادَة تَنْظِيم النَّظْم الِاجْتِمَاعِيَّة، الْأُخْرَى فِي حَلَقَات مَن الصِ  وملامح هُوية  السِ 
يَاسَة عَلَى حِسَاب أولويات جَاءَت ان الِانْتِمَاء بَعْد   .  (23)وَالْعَادَات وَالْقَيِ م  الْأَخْلَاق،أولويات السِ 

    

  القومية بـالْهَوِيَّة اتسمت وَقَد     

  الْهَوِيَّة.ملامح فِي تَحْدِيد  الْأثَْنِيَة،المنهجية تَقْلِيد  
 ،لِلْجَمَاعَات الِاثْنِيَّة.  تَقْلِيد الْمَصَالِح الْمُشْتَرَكَة 
 ،لَالَات لِلْجَمَاعَة الْأثَْنِيَة. وَتَمْجِيد الرُّمُوز، تَقْلِيد الْعَادَات الْمُشْتَرَكَة   (24)وَالدَّ
  ق،تشجيع  الْهَوِيَّة الْأثَْنِيَة. والسيطرة والهيمنة؛ لتمجيد  سِيَاسَات التَّفَوُّ
  يَاسِيَّة،الثقافية، والاقتصادية، تَبَادُل الْعَلَاقَات تشجيع الناهضة تِلْك الطَّبَقَة لقيادات البرجوازية،  وَالسِ 

قْطَاع، الْكَنِيسَة،ركام عَلَى حِسَاب  ؤْيَة الْجَدِيدَة، وَطَبَقَة الِْْ   القومية.الْهَوِيَّة لتمجيد  مَع الرُّ
  الَّتِي آلَت إِلَى للهويات التعصبية، والعنصرية فِي حَالَات التَّطَرُّف مي القو هَوِيَّة الِانْتِمَاء شجعت

د الْأَعْرَاق  عَلَى حِسَاب تَمَاسَك الْمُجْتَمِع الْوَاحِد، الِاجْتِمَاعِيَّة،الصراعات  وَالطَّوَائِف والأثنيات، الْمُتَعَدِ 
(25).  

يَّة الل غَة.   هَوا

عُوب وَالْأَفْرَاد،هويات قَد أَثَر فِي مَعَانِي تَمْيِيز لهجات، إِلَى وتشجيعها  قَانُون انْتِشَار اللُّغَة،أن   وَلَهَذَا  الشُّ
يَّة، بَب قَل تَأْثِير اللُّغَة كَخَاصِ  عُوب. السَّ الُأوْلَى قَد تَفَرَّعَت إِلَى الأوربية فَاللُّغَة الْهِنْدِيَّة  مُمَيِ زَة لَهُوِيَّة الشُّ

التَّارِيخِيَّة كَثِير ا مَن آثَار عصورنا وَقَد شَهِدَت . الْحَامِيَة الُأوْلَىالسامية وَمِثْل هَذَا حَدَث لِلُّغَة  لُغَات كَثِيرَة،
قَد ، وُفِ ي الْعُصُور الْوُسْطَى فِي أَوَاخِر الْعُصُور الْقَدِيمَة،سادت أوربا الَّتِي اللاتينية فَاللُّغَة  هَذَا الْقَانُون.
رَغِم .. (26)رومانياوَلُغَة والْيطالية، والأسبانية، والبرتغالية،  لَى عَدَد كَبِير مَن اللُّغَات الْفَرَنْسِيَّة،تَشَبَّعْت إِ 

عُوب،اللاتينية، بَقَاء اللُّغَة  ه مُعَبِ ر ا  وَلِكِنِ هَا تَنَحَّت عَن ذَلِك، كَلُغَة أَدَب وَكِتَابَة هَذِه الشُّ لِتَتْرُك التَّارِيخ وَحَدَّ
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عُوب،عَ  يَشْهَد كَثِير  وَالْعَصْر الْحَاضِر نَفْسَه، ن رَمَز اللُّغَة فِي خَصَائِص تَحْدِيد هَوِيَّة الِانْتِمَاء لِهَذِه الشُّ
تَخْتَلِف عَن وانكليزية إنكلترا،  كَثِيرَة،، فالْسبانية أمريكيا اللاتينية لهجات (27)مَن آثَار هَذَا الْقَانُون 

،سويسرا لَيْسَت هِي كَمَا فِي الأمريكية، والألمانية الْولَِايَات الْمُتَّحِدَة إنكليزية  لَيْسَت  وَعَرَبِيَّة الْمَشْرِق الْعَرَبِي 
، مَانِيَّة وَالْمَكَانِيَّة، كَمَا هِي فِي الْمَغْرِب الْعَرَبِي  عَلَى خُصُوصِيَّة والمحيطية  بِسَبَب طُغْيَان الظُّرُوف الزَّ

دَة  ق،النُّطْ  دَة.ضواغط مَن اكثر وَاللَّهْجَة الْمُوَحَّ اعُْتُبِرَت اللُّغَة عَامِل  وبذلك الِالْتِزَام بِالنُّطْق وَاللَّهْجَة الْمُوَحَّ
ة بَعْد تَصَاعَد حَالَات سَرِقَة  مَن الْعَوَامِل الْمُتَغَيِ رَة فِي تَحْدِيد الْهَوِيَّة وَالِانْتِمَاء، عَن  مَاء،الِانْتِ هويات خَاصَّ

وَالْحُصُول  الْجَدِيد،البيئة وَتَكَيُّفِه مَع  قَد سَهْل انْتِقَال الْفَرْد،، إتْقَان لُغَة جَمَاعَة أُخْرَى او  طَرِيق اللُّغَة،
   .(28)هويتهمعَلَى 

يَّة الطَّبَقَة:   هَوا

نَاعَة  النَّمَط الْجَدِيد مَن الْمُجْتَمَعَات،إنَّ   ا بَيْن رَاس الْمَال وَالْعَمَلافراز صراعا الَّذِي تَكُون مَا بَعْد الصِ  ، حَادًّ
ا  بَيْن اصحاب رَأْس الْمَال،صراعا نَتَج عَنْه  كْل الَّذِي رَتَّب تَصْنِيف  ااجتماعيا وَالْعُمَّال بِالشَّ عالميا انْتَشَر ، حَادًّ

ذَلِك فِي تَبْنِي الطَّبَقَة الْعَامِلَة نَظَرِيَّة شَامِلَة  وَطَبَقَات أَرْبَاب الْعَمَل الْمَحْدُودَة، بَيْن طَبَقَات الْعُمَّال الْوَاسِعَة،
 اتَّسَعَت مَع اتِ سَاع نُفُوذ،انتماءات طبقية، رَتَّب الماركسية(( النَّظَرِيَّة )) أَطْلَق عَلَيْهَا أيدلوجية وسياسية 

يَاسِيَّةالأنظمة وَتَأْثِير  ابِق السوفيتي الِاتِ حَاد الشيوعية بقيادة  السِ  وَهْي م ((، 1999 -1951))مَن للفترة السَّ
الدولوي القانوني عَلَى حِسَاب هَوِيَّة الِانْتِمَاء الطبقي هَوِيَّة الِانْتِمَاء العمالية بتجذير الْفَتْرَة الَّتِي فَشُلَّت الطَّبَقَة 

لْزَال  وَل ى قوميات والانهيار الدلاماتيكي، لكتلة السوفيتي، وتفككه الأَثَر الزِ  بَعْضُهَا إِلَى الشيوعية وتفكيك الدُّ
  .(29)سلالات وأثنيات

يَّة    الدولية القانونية:الْهَوا

وَلِي  الدولية، وتفاعلاتها أَثَّرَت قَوَانِين الْعَلَاقَات   الدولية، وَالِاتِ فَاقَات والمعاهدات بِمُوجِب مَا يُسَمِ ي بِالْقَانُون الدُّ
وَل، الَّتِي تُنْظَم انْتِقَال وَعَمَل، قَة مَن قُبُل للوثائق وَالِاعْتِمَاد الْمُتَبَادَل  وَمُحَاكَمَة الْأَفْرَاد فِيْمَا بَيْن الدُّ الْمُصَدَّ

وَل، ادِرَة مَن قُبُل واموال  وَشَهَادَات،هويات وجوازات عَلَى  الدُّ وَل الْمَعْنِيَّة،الْأَفْرَاد الصَّ هويات فِي تَحْدِيد  الدُّ
وَل وَأَثَرُهَا  الْمَحَلِ يَّة،القرائين بِخُصُوصِيَّة والاعترافات  انتمائاتهم، فِي هَذِه الاعتيادي والقانوني والسيادي لِلدُّ
لِلْفَرْد عَلَى حِسَاب انْحِسَار الدولية ء كَل  ذَلِك بَقَاء الْأَثَر الْفَاعِل لَهُوِيَّة الِانْتِمَاوالتفاعلات، رت ب الْعَلَاقَات 
  والمذهبية، والمهنية، والطبقية. الِانْتِمَاء الْعِرْقِيَّة،هويات 
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 الْمَبْحَث الثَّالاث 

ر  نْتامَاء الْمَعَاصا  أَزامَّة الِا

بَة هويات لَقَد عَبَّرْت مَرْحَلَة الْحَرْب الْبَارِدَة عَن    بِالْمَظَاهِر: اتسمت مُرَكَّ

  الثقافية، فِي هَوِيَّة الْمُعَسْكَر الشيوعي، الذائبة دُوَل الْمُعَسْكَر الهويات القومية القانونية لمواطني
يَاسِيَّة، وَل بهوية موطني وَالَّتِي عَرَفْت  وَالسِ    للرأسمالية.الْمَعَادِيَّة الاشتراكية، الدُّ

  الثقافية، فِي هَوِيَّة الْمُعَسْكَر الرأسمالي، الذائبة دُوَل الْمُعَسْكَر القومية القانونية لمواطني الْهَوِيَّة
يَاسِيَّة، وَل بهوية موطني وَالَّتِي عَرَفْت  وَالسِ  للشيوعية الْحُرَّة الْمَعَادِيَّة الديمقراطية الرأسمالية الدُّ
  .(30)الطبقية

  مضامينها وَالَّتِي لَم تُعْرَف الِاسْتِقْرَار فِي  وَل الْعَالِم الثَّالِث،دُ لمواطني الْمَحَلِ يَّة القومية القانونية الْهَوِيَّة
يَاسِيَّة،الثقافية،  مْدَاد  أَو الْمُتَعَلِ قَة،القومي، والعرقي، والمذهبي، بَيْن الِانْتِمَاء والحائرة  وَالسِ  بِحِبَال الِْْ
يَ الرأسمالية، أَو الشيوعية،  ة الْمَضَامِين السِ    .(31)والاقتصادية اسِيَّة،وَخَاصَّ

الشيوعي، وتداعيات الثقافة الشيوعية، والشمولية، الْمُعَسْكَر وانهيار  وَبُعْد نِهَايَة الْحَرْب الْبَارِدَة،  
يَاسِيَّة،والطبقية،  عَلَى الأمريكية، الْوِلَايَات الْمُتَّحِدَة والاقتصادية للمعسكر الرأسمالي، بقيادة  وَالسِ 

الصراعات فِي نِهَايَة تَارِيخ الثقافة الشيوعية، وستساهم انْتَصَرَت عَلَى لثقافة إنْسَانِيَّة كهوية الْعَالِم 
  .(32)الدوليةالْمُسْتَمِرَّة فِي الْعَلَاقَات 

وتوظيف  لِتَعْمِيم ذَلِك عَلَى شَعُوب الْعَالِم،القانوني والأخلاقي، وَقَد رَتَّب ذَلِك إعْطَاء الْمُسَوِ غ    
الَّتِي كَانَت أَدَوَات  وَالْأَحْلَاف وَالْقَوَاعِد الْعَسْكَرِيَّة،والمنظمات الْقليمية،  الْأُمَم الْمُتَّحِدَة،نظمة م

وَلِي  بَيْن  رَاع الدُّ ذَات مُمَيِ زَات وَخَصَائِص  إِلَى أَدَوَات لِفَرْض هَوِيَّة إنْسَانِيَّة شَامِلَة،القطبين لِلصِ 
بِصُورَة اللبرالية فِي انْتِصَار "فوكاياما" وَانْعَكَس ذَلِك فِي تَوْظِيف مَا طَرْحُه  ،أوربيةرأسمالية أمريكية 

نَوَات الَّتِي ، وايدولوجي، الْعَالِم فِي حَالَة غَلَيَان فِكْرِي اصبح وَمُنْذ ذَلِك  نِهَايَة لِهَذَا الْغَرَض. فِي السَّ
لْزَال   ،جديدة لثقافات جديدةوَالْبَحْث عَن رُمُوز  ظَاهِرَة الْأَعْلَام الْمَقْلُوبَة،فَعَمَّت  السوفيتي،تَلَت الزِ 

 ويحذر" صدام الحضارات"فِي كِتَابه  ليصرخ" صموئيل هنتغتون "الَأمْر الَّذِي دَفَع . جديدة ولهويات
ينِيَّة  كالحضارةسَاكِنَة  تاريخية حضارات لهوياتفَعَّال  تفعيلمَن انْبِثَاق  الَأمْر الَّذِي  لْسلامية،واالصِ 

 الهويات تمحورعَلَى  انعكاساتلَمَّا لَهَا مَن  الغربية، للحضارة الثقافية، الهويةبِسُرْعَة فَرْض  يتطلب
  :(33)مَن خِلَال " حَوْلَهَا  السياسية ومضامينها القومية

 أنبِوُضُوح إِلَى  م 1979عَام   Taifelتاجفيل "لَقَد أَشَار  :السيكولوجية الِجتماعية المضامين. :
  :(34)لَهَا ثَلَاث جَوَانِب  الهوية نظرية

 الغربية؛ التربية تعميم عمليةمَن  لابدوَهْن ا  .الدافعية -المعرفية للعمليات السيكولوجي التحليل 0
  .(35)الْمُرَافَقَة لَهَا  الْعلامية والعمليةلِاكْتِسَاب الْمَعْرِفَة 
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أَنْمَاط  تعميم يتطلبالْجَمَاعَات وَالْأَفْرَاد وَهَذًّا  بينعَلَى الْعَلَاقَات  المعرفية، العمليات تطبيق .
مَع الْأُسْلُوب الْغَرْبِي   يتناغمبِمَا  الدولية،فِي الْمُجْتَمَعَات الفردي الِاتِ صَال  عملياتالتَّفَاعُل فِي 

(36).  
خْصِيَّة وبذلك  قَات الِاجْتِمَاعِيَّة،عَلَى الْعَلَا الانماط فَرْض اسْتِمْرَار هَذِه  . للخصائص تَنْتَقِل الْهَوِيَّة الشَّ

وَل الْبَعِيدَة عَن الْحَضَارَة وَالثَّقَافَة الْغَرْبِيَّة  الْمُسْتَنِدَة عَلَى الْعَلَاقَات الى الهُوية الْفَرْدِيَّة فِي الدُّ
 التَّعْلِيم،، لنمط التَّدَاوِي لنمط  الِاسْتِهْلَاك،لنمط فَنَجِد تَعْمِيم  بَيْن الْأَفْرَاد وَالْجَمَاعَات، الِاجْتِمَاعِيَّة،

كَن وَالتَّنَقُّل،لنمط  الِاقْتِصَاد،لنمط  خَار،لنمط  السَّ لنمط  الْأَمْن،لنمط  التَّأْلِيف وَالْبَحْث،لنمط  الِادِ 
.لنمط  الْقَضَاء، يَاسِي  الأسرية،  الِاجْتِمَاعِيَّة،الأنظمة ات فِي تُشْكِل الْمُتَغَيِ رَ وبذلك  النِ ظَام السِ 

يَاسِيَّة،والقضائية، والامنية، وَالتَّعْلِيمِيَّة والصحية،  أَو الوطنية، أَو ازاحة الثقافة القومية عَمَلِيَّة  وَالسِ 
ب القانونية  الْعَام  ماعي الاجتالْفَرْعِيَّة فِي نِظَامِهَا وأنظمتها  الْغَرْبِيَّة،الثقافة الْقَدِيمَة صَوَّ

(37).  
 مَضْمُون الل غَة: 

الْعَالِم بِاللُّغَة  بينوَالْمَكْتُوبَة  والسمعية المرئية،وَالْمُرَاسَلَات  تَدَاوَل الْمُخَاطَبَات، تعميم إن   
ع  يلعب الغربية، للثقافة الْنكليزية، -الغربية الهويةنَحْو  الهويات القديمةدُور ا مَهْمَا فِي تَصَدَّ
نْسَانِي  للتاريخ  عديدة دراسات شكلت أنبَعْد  الأمريكية، ور الْمُهِم  لِلُّغَة فِي الحضاري الِْْ  تحديدالدُّ

 ،لِلْمَعَانِي الازاحةوَالْأَعْرَاق لِذَلِك جَاءَت  والسلالات الوطنية للاثنيات الهوياتخَصَائِص 
  .(38)لِتَصُب  فِي هَذَا الْهَدَف  الْنكليزية،لِتَحِل  مَحَلِ هَا الْمَعَانِي وَالْمُصْطَلَحَات  الوطنية،وَالْمُصْطَلَحَات 

  المنظمة الدولية:مَضَاماين 
فْع  أن   جَاء  عَلَى الْعَالِم، ((الأمريكية-الغربية الهوية ))لتمرير كواجهة الدولية المنظمة لاحتواءالدَّ

 فيها، متغيراتوَأَحْدَاث  ،"الْأُمَم الْمُتَّحِدَة "المنظمة الدولية  فاعليةتَفَرَّد الْغَرْب عَلَى  معطياتتَحْت 
  .(39)خِدْمَة هَذَا الْهَدَف مَن خِلَال  يضمنبِمَا  مؤسساتها،عَمَل  مضامينوُفِ ي 

د  دُور مَجْلِس الْأَمْن،تعزيز  . بَعْد ))ألمانيا واليابان ((، عَن لايخرج مرشحية بَعْد إضَافَة أعَْضَاء جَدَّ
احَة احداث  يَاسِي  الدولية، لنشاطها وَقَائِع جَدِيدَة عَلَى السَّ بِمَا يَضْمَن والامني والاقتصادي، السِ 

ينِي  –الروسي لِلْغَرْب عَلَى حِسَاب انْحِسَار النُّفُوذ هيمنه الاكثرية السائدة    .(40)الصِ 

لِلُْْمَم الْمُتَّحِدَة،  البرلمانية الجمعيةإنْشَاء  لاقتراح الدعم،مَن خِلَال "  العالمية واطنةبالم" الْمُنَادَاة  تنامي . 
بيروقراطيات البرلمانات الوطنية، تَحْت شِعَار تَجَاوَز تَنَافُر ( UNPA)لِلُْْمَم الْمُتَّحِدَة  البرلمانية الجمعية
الَّتِي تُعْطِي الْحَق  المادي  الْجَمْعِيَّة الْعُمُومِيَّة لِلُْْمَم الْمُتَّحِدَة،التَّصْوِيت فِي سلبيات تَجَاوَز شعارات وَتَحْت 

وَل الْكَبِيرَة،للتصويت  ان مَع الدُّ كَّ غِيرَة فِي كَثَافَة السُّ وَل الصَّ ان وُفِ ي هَدَف  بَيْن الدُّ كَّ هُو اخر فِي كَثَافَة السُّ
،البرلماني الِالْتِفَاف عَلَى الِاتِ حَاد  وَلِي  ا عَن  فِي الْعُضْوِيَّة،الوطني الَّذِي رَكَز عَلَى الْجَانِب  الدُّ اطروحات بَعِيد 

 . الأمريكية –الْهَوِيَّة الْعَالَمِيَّة ذَات خَصَائِص الْغَرْبِيَّة 
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يَّة  يَاسا   :(41)الْمَضَاماين الس ا

طَار  للافراد السياسية الهوية فِي  متمثلة وطنية هويةفِي بِنَاء  طريقهالَم تَشُق   الدولوي،وَالْجَمَاعَات فِي الِْْ
وْلَة  وَل فِي مُعْظَمَهَا وجاءت .وتشكيل مجتمعاتهالِبِنَاء  الحديثةإقَامَة الدَّ الاستعمارية الْقُوَّة  لدول تقليدا ،هَذِه الدُّ

ابِقَة،  السياسيةأهََم  الْحَقَائِق  أنذَلِك  للاستعمار،فَأَن  الْبَحْث عَن إقَامَة دُولَة مَا هُو إلاَّ رَد  فَعَل  وبالتالي السَّ
 أفريقيافِي  التحديثتَرْنُو إِلَى  وَظُهُور دُولَة مُسْتَقِلَّة،الاستعماري هِي انْتِهَاء فَتْرَة الْحُكْم  العشرينفِي الْقَرْن 

وُفِ ي الْعَالِم  الْمَسْتُورَة. الدولوية الهويةفِي قُوَّة الِانْتِمَاء لِهَذِه  :تذبذبافَخَلَق ذَلِك  ،نيةاللاتي وأمريكا وآسيا،
وْلَة أَقْوَى جِهَاز الأوربي  وْلَة، واجتماعيا. واقتصاديا، سياسيا،الْمُجْتَمِع  لقيادة أَدَاة، وافضلأَصْبَحْت الدَّ  فَقُوَّة الدَّ

 التأكيدمَع والانتخابية،  والْعلامية الاقتصادية،مَصَالِحِه لتمرير  السياسي،حَاجَة الْحِزْب أَصْبَحْت ضَرُورَة لِ 
ل الْفَاعِل  بعيدا ،لِبَقَائِهَا مضامين فِي  وحتى ،ذَاكاو لِهَذَا الْحِزْب  الداعمة الاقتصادية، اللانشطةعَن التَّدَخُّ
وْلَة  الخارجية، السياسة  وَالْقُوَى الْفَاعِلَة.  الاحزابحَسَب رَغَبَات  تسيرأَضْحَت الدَّ

وْلَة فِي  ملامحقُوَّة  تذبذبفِي  أيضامِمَّا رَتَّب  ه  تسايرالَّتِي أَضْحَت  الِانْتِمَاء، هويةالدَّ لِهَذَا  السياسيالتَّوَجُّ
  .الْحِزْب أَو ذَاك

وَل، تحليلات الماركسيينمَن خِلَال  يتبين ،مَن الْقَرْن الْمَاضِي السبعينات بدايةوَمَع         سَة الدُّ  بِأَن  مُؤَسَّ
الَأمْر الَّذِي أَدَّى إِلَى  الماركسي،فِي الْفِكْر نظريا كَمَا هُو مُخَطَّط لَهَا  تَضْعُف، أنبَدَلا  مَن  تترسخأَخَذَت 

وْلَة عَلَى هَذِه  هيمنةوَوَاقِع  الشيوعية،تَمَعَات فِي الْمُجْ  الشيوعيالِانْتِمَاء  هويةتَنَافُر الْفِكْر الْمُعَبَّر عَنْه فِي  الدَّ
دَة  هويةفِي قُوَّة الِانْتِمَاء إِلَى . تذبذبا أيضاوَهَذًّا رَتَّب  الهوية   دينية.أَو  قانونية،أَو  كَانَت، عرقيةمُحَدَّ

ي اد وَالتَّاباع    Clint Patron Relitonالسَّ

رَائِح الادبيات أَشْكَال الْجَدَل الطَّوِيل فِي احد         هِي  وَالْجَمَاعَات،والاحزاب، الْمُتَعَلِ قَة بِسِيَاسَة بَعْض الشَّ
يِ د بِالتَّابِع  يَاسِي  اظَّهَّر بَقَاء  عَلَاقَات مُؤَقَّتَة، انهاوَرَغِم مَا قَيْل عَنْهَا مَن ،(42)عَلَاقَات السَّ بِيَد التَّحْلِيل السِ 

فَمَن يُتَابِع  وَتَوْجِيهَات قُوَى خَارِجِيَّة. وَسِيَاسَات،بمناهج مُرْتَبِطَيْن والشرائح  وَالْجَمَاعَات،الاحزاب بَعْض 
وْلَة الَّتِي الى دَائِم ا ها، تتجة وارادتها وخيارتسُلُوكِهَا ان يَجِد  فِي الْهِنْد،المتنفذة بَعْض الْجَمَاعَات الْغُنْيَة  الدَّ

وَالْحَالَة نَفْسِهَا مَع جَمَاعَات مَن  (،43)بانكلترا مُرْتَبِطَة مرتكزات ثقافية، واناسية وَخَلَّفَت  ،الْهِنْد قُرُون ااستعمرت 
امريكا الجنوبية الَّتِي اعُْتُبِرَت الامريكية وَالْولَِايَات الْمُتَّحِدَة امريكا اللاتينية مَن اخرى وَجَمَاعَات أفريقيا جَنُوب 

وكذلك  .والتقاليدوَمُعْظَم الْعَادَات  لَهَا مَن نَاحِيَة اللُّغَة،اسبانيا الموائمة مَع او  صَدِيقَة خَلْفِيَّة لَهَا لِعُقُود طَوِيلَة،
ة افريقيا جْتَمَعَات دُوَل فِي مُ وعديدة  اجْتِمَاعِيَّة مُتَنَوِ عَة،فرنسا وشرائح بَيْن نفسة الْحَال  افريقيا وَخَاصَّ
مَالِيَّة، وَل النَّاطِقَة بِاللُّغَة الْفَرَنْسِيَّة.او  الشَّ    . (44)الامريكيةوَالْولَِايَات الْمُتَّحِدَة استراليا، فِي نفسة وَنَجْد الْحَال  الدُّ
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يَاسَة    :الدوليةالس ا

،التوازن أَثَر اخْتِلَال الدولية، خَصَائِص الْعَلَاقَات اتسمت         وَلِي  إِلَى الْقُوَّة السوفيتي بِتَرَاجُع الْقُطْب  الدُّ
ين التقليدية لدول كبرى، كروسيا  وق،اشتراكية بِنَظْم الاقتصادي تَرْتِيب وَضَعْهَا الى وَانْصَرِف الصِ  بِتَفَرُّد  السُّ

يَاسَة توجهات وَفُرِضَت  ذِه الْعَلَاقَات،وَتَفَاعَل هَ  الْقُوَّة وَالْمَصْلَحَة فِي سِيَر، الْكَوْنِيَّة بِصُمَاتِهَا الأمريكية السِ 
وَل فِي عَمَلِيَّة التَّفَاعُل هَذِه،فعاليات عَلَى    -الىالَأمْر الَّذِي رَتَّب انْقِسَام الْعَالِم  مُعْظَم الدُّ

 الْولَِايَات الْمُتَّحِدَة. تقودها الَّتِي ، مَع الْقُوَى متحالف  . 

وَل، . ن مَن الدُّ هَات الَّتِي  عَدُو  لِهَذَا التَّحَالُف يَتَكَوَّ  الْولَِايَات الْمُتَّحِدَة. تقودها الَّتِي تَعَارَض التَّوَجُّ

يَاسِي   زِه الْفَرْز صرم المنخِلَال الْعَقْد الأوربية ووسائطها  -للاستراتيجيات الأمريكيةوَمَع الِاسْتِخْدَام السِ  تَعَزُّ
 إِلَى: 

د،وأوربا  مَع الْولَِايَات الْمُتَّحِدَة،متحالفة دُوَل  . .  ضِد  الْوَلِي  الْمُحَدَّ  وَفْق الْمَنْظُور الْغَرْبِي 

رْهَاب،مساندة أَو بارهاب، مُتَّهَمَة ومنظمات دُوَل وَجَمَاعَات  . لْعَالَمِي  جَدِيدَة لِلَْْمْن اطروحات أَي ظُهُور  الِْْ
(45).  

رْهَاب، فَأَصْبَحَت شَعُوب كُلَا الطَّرَفَيْن،   ، أَصْلا  الارهاب هُو الارهاب وما وَمَن  هُو ضِد   تُعَانِي مَن أَزِمَّة الِْْ
رْعِيَّة،وما  عُوب فِي اربك كَل  ذَلِك للسيادة. هُو الْمَفْهُوم الْعَمَلِي  وما  هِي الْمُقَاوَمَة الشَّ متاهات الْعَدِيد مَن الشُّ

رْهَاب وَالتَّالِف مَع أَو ضِد  مَن.الانسان وَتَبْنِي حُقُوق الديمقراطية الِانْتِمَاء إِلَى  الَأمْر الَّذِي رَتَّب  وَمُحَارَبَة الِْْ
دَة لَ غماميا  إضَافِيًّا    .(46)ه عَلَى مَفَاهِيم الِانْتِمَاء وَخَصَائِص الْهَوِيَّة الْمُحَدَّ

يَّة: العولمة  يَاسا  الس ا

ل  التِ جَارَة الْعَالَمِيَّة إِلَى ارْض الْوَاقِع،منظمة خَرَجَت م 1995فِي عَام     تَعْنِي منظمة دولية لِتَكُون أَوَّ
وَل بالسياسات بِالْمَسَائِل الْمُتَعَلِ قَة  ر ادى وَقَد . (47)التِ جَارِيَّة لِلدُّ عُور بِالْحَاجَة لِمَزِيد مَن  الىهَذَا التَّطَوُّ تَزَايُد الشُّ

وَل، لِمَزِيد مَن التَّعَاوُن وَالتَّكَامُل فِيْمَا بَيْن  جَدِيدَة،تكاملية وَظَهَرْت تَرْتِيبَات  التَّعَاوُن وَالتَّكَامُل فِيْمَا بَيْن الدُّ
وَل وَظَهَرْت تَرْتِيبَات  الاطار الِاتِ فَاقِيَّة هِي أن عَلَى اعْتِبَار والتوجهات عَاد جَدِيدَة الْأَنْمَاط وَالْأبَْ تكاملية الدُّ

تشكيل التكتل فِي نجحت الَّتِي الاوربية، يُوَازِيهَا سِوَى الْمَجْمُوعَة ولا  لِتَحْرِير التِ جَارَة الْعَالَمِيَّة،القانوني 
يَاسِي  ثُم   وَل دستورية، استغلت حَتَّى وَصْل إِلَى اتِ فَاقِيَّة الاتحادي التَّجَارِي ثُم  السِ  الأوربية بِمُوجِبِهَا شَعُوب الدُّ

نَت الزمنية رَغِم بَقَاء بَعْض التَّدَاخُل لِطَبِيعَة الْفُرُوق  لِمَصْلَحَة الْهَوِيَّة الْجَامِعَة،الهويات الوطنية عَن  الَّتِي تَكَوَّ
 الْمُؤَثِ رَة سِيَاسِيًّا فِي: . التكتلات الاقتصادية الْجَدِيدَة النَّاشِئَة حَدِيث ا، والهوية (48) طَوِيلَةلحقبة فِيهَا الْهَوِيَّة 
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مَن اُجْل التَّعَاوُن )) كوريا الجنوبية، ماليزيا، اندنوسيا، تايوان، تايلند((،  (49)الاسيويةمَجْمُوعَة النُّمُور . 
يَاسِي  الَّذِي انْعَ والتجاري الْمَالِي  الاقتصادي  الهويات المجتمعية، عَلَى تَقَارُب واثر كَس عَلَى التَّعَاوُن السِ 

 مَع الِاحْتِفَاظ بِالْخُصُوصِيَّة الْمَحَلِ يَّة. اكبر أَصْبَحْت وكأنها 

مَالِيَّة لأمريكيا التِ جَارَة الْحُرَّة منظمة            فَقَد شَعَرْت هَذِه كندا، المكسيك((،  الْوِلَايَات الْمُتَّحِدَة،)) الشَّ
، نَاعِي  الْمَالِي  وَل بِأَن  التَّعَاوُن التَّجَارِي الصِ  القانونية الدولية، مُجْتَمِعَي تَجَاوَز الْحُدُود ترابط قَد سَاهَم فِي  الدُّ

عَام  ماسترخت دَث فِي مُعَاهَدَة كَمَا حَ الانمائية، مِمَّا أَثَر كَذَلِك عَلَى سِمَات وَخَصَائِص الْهَوِيَّة لدولهم 
وق الْمُشْتَرَكَة إِلَى حَالَة الِاتِ حَاد بَعْد التَّوْصِيل الاوربية، لِلْمَجْمُوعَة م 1992 الَّتِي مَهَّدَت لِلِانْتِقَال مَن حَالَة السُّ

ارِيَة عَام   دَة السَّ وَمُيِ زَت هَذِه  كَثِيرَة،تكتلات دولية ة إِلَى التِ جَارِيَّ م(، وتطورت الْقليمية 1997)لِلْعَمَلَة الْمُوَحَّ
ساهمت كُل ه  (50)وَالْعَالَمِيَّة الْقليمية أَنَّهَا تَجَاوَزَت صِيغَة الْحُدُود الْمُتَاخَمَة لِضَرُورَات التَّعَاوُن إِلَى التجمعات 

عُور مِثْل الْعَادَات والمميزات الوطنية، فِي تَذْوِيب الْعَدِيد مَن الْخَصَائِص  القومي وَالْمَصَالِح وَاللُّغَة وَالشُّ
يَادَة  وَالسِ 
انْهِيَار أن الَّتِي تَزْعُم  End of Historyنَظَرِيَّة نِهَايَة التَّارِيخ طروحات هَذَا مَع تزامن وَقَد . (51)
بمفاهيمها، عَن انْتِهَاء التَّارِيخ لِتَحِل  مَحَلِ ه الْعَالَمِيَّة اسفرت قَد الرأسمالية، وَانْتِصَار السوفيتي الِاتِ حَاد 

وْلَة وَالْمُجْتَمِع،وادارة وَمَنْهَج فِي التَّنْمِيَة  وَاتِ بَاع فَلْسَفَة، الْمُخْتَلِفَة،وتفسيراتها  للمواطنة يُرَتِ ب مَدْلُولَات جَدِيدَة  الدَّ
  .(52)الوطنيةة الْعَالَمِيَّة عَلَى حِسَاب الْهَوِيَّ 

 

 الْخَاتامَة 

يَّة وُجُود خَصَائِص احد قَد لا يُلَاحِظ           دَة ولدولة الْفَرْد لِمُجْتَمَع بِعَيْنِه ومميزات لانتماء أهََمِ  مُحَدَّ
لمتطلبات ضَرُورَة  الْنتماءتَحْدِيد هَوِيَّة أن أَو قَد يَرَى الْبَعْض  بِمُوجِب خُصُوصِيَّتِهَا الْمَوْضُوعِيَّة.المواصفات 
.تطبيقات  وَلِي  يَرْتَقِي فَوْق كَل  وتمجيدها وَالِاحْتِفَاظ بِهَا والمميزات مَسْأَلَة تَحْدِيد الْخَصَائِص أن إِذ  الْقَانُون الدُّ

يَّة تَتَعَلَّق بِالْغَايَات الْعُلْيَا  يَّة اعْتِبَارِيَّة وَمَادِ  الْعُلْيَا لِأَي  مَجْمُوعَة سِيَاسِيَّة دَاخِلَة هداف والأذَلِك لَمَّا يَحْمِلُه مَن أهََمِ 
نْسَانِيَّة فِي  عُوب الِْْ ا لِتَحْقِيق الْقَانُون الْأَزَلِي  لِلشُّ يَاسِي  التَّوَافُق دَوْم  الِاسْتِقْرَار نَحْو التَّقَدُّم تجذير فِي الْمُجْتَمِع السِ 

الْفَرْعِيَّة لِتَحْقِيق الْغَايَات الْعُلْيَا وُفِ ي كَل  ذَلِك تَلْعَب هَوِيَّة الِانْتِمَاء دُور الِاجْتِمَاعِيَّة أنظمته بَعْد إكْمَال جَمِيع 
 الْأَفْرَاد وَالْجَمَاعَات. المستقطب لجهود الْمُحَرِ ك 
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